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فقه الإغاثة في السيرة المحمدية:  
دراسة في ا?سس والتطبيقات 

محمد الحليمي 
دكتور في الحقوق / أستاذ زائر بكلية الحقوق بطنجة، والكلية اFتعددة التخصصات بالعرائش

جنات النوينو 
طالبة باFعهد الشرعي عائشة أم اFؤمنn للتعليم العتيق

إن أمــر هــذه ا;مــة E يــصــلــح إE ¶ــا صــلــح عــلــيــه أمــر أولــهــا, وE يــشــك عــاقــل يــؤمــن بــال والــيــوم 
اãخــر أن أصــحــاب الــنــبــي صــلــى ال عــلــيــه وســلــم هــم خــيــر اèــلــق بــعــد ا;نــبــيــاء وا7ــرســلــي عــلــيــهــم 
أفــضــل الــصــeة والــتــســلــيــم, وأنــه صــلــى ال عــلــيــه وســلــم ولــد آدم وصــحــابــتــه هــم خــيــر قــرن وأمــة 

وجـدت عـلـى ا;رض, وإن مـعـرفـة أحـوالـهـم وأخـeقـهـم وسـيـرهـم لـتـضـيء الـطـريـق أمـام ا7ـؤمـن الـذي 

يريد أن يعيش أسوة محمد صلى ال عليه وسلم . 

ـبَابِ (يـوسـف: ۱۱۱)، فـفي قـصص اrنـبياء وأخـ6قـهم خـير 
ْ
َل
ْ
وkُِ الأ ةٌ لأِّ َ

ْ
قـال تـعالـى:  لَـقَدْ كَـانَ فيِ قَصَصnِِْ عِبر

مـا نـعتبر بـه مـن خـلق حـسن، ولـقد حـفلت سـيرتـه الشـريـفة صـلى اó عـليه وسـلم وسـنته الـعطرة بـكم هـائـل مـن 

أحـاديـث الـقيم ومـواقـف الشـيم، ودروس وحـكم، وعـلمهم صـلى اó عـليه وسـلم أن حـسن اÖـلق جـزء . 

يتجزأ من الدين.  

ومـن مـحاسـن اrخـ6ق وخـير مـا يـتقرب بـه الـعبد إلـى ربـه بـذل الـنفس والـعطاء، ومـساعـدة اPـتاج، فـقد حـرص 

ديـننا اíـنيف عـلى جـانـب ا;ـعامـ6ت ا7نـسانـية مـن مـساعـدة وإيـثار الـغير عـلى الـنفس، وتـفريـج الـكرب، لـقول 

سـيد اÖـلق صـلى اó عـليه وسـلم «مـن فـرج عـن أخـيه ا;ـؤمـن كـربـة مـن كـرب الـدنـيا فـرج اó عـنه كـربـة مـن 

كرب ا©خرة».  

ومـبدأ ا7غـاثـة . يـنحصر بـزمـن أو مـكان مـعM و. بـديـانـة محـددة، وإ∂ـا يـنبثق مـن جـانـب إنـسانـي مـحض فـطر 

عـليه، حـيث يسـتثمر جـهود ا7نـسان فـي تـربـية نـفسه عـن طـريـق إغـاثـة الـناس ومـد يـد الـعون لـهم، وهـو خـلق 

مصدره الفطرة السليمة.  

ومـن أهـم أهـداف ا;ـساعـدة ا7نـسانـية: إنـقاذ اrرواح واíـد مـن ا;ـعانـاة وتـخفيف اrزمـات والـنكبات واíـفاظ 

على الكرامة ا7نسانية.  
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كـل هـذا يـحيلنا إلـى طـرح ا7شـكالـية الـتالـية: إلـى أي مـدى سـاهـم اuـتمع الـنبوي فـي بـلورة فـكرة الـعمل 

ا7غاثي وما هي مظاهر العوز التي عاõها؟  

 ومـن أجـل ا7جـابـة عـن ا7شـكال الـرئـيس لهـذا ا;ـوضـوع فـقد حـاولـنا تقسـيمه إلـى مـحوريـن، نـعالـج فـي اrول 

مـساهـمة اuـتمع الـنبوي فـي تـفعيل نـظام ا7غـاثـة ا7نـسانـية، ونـتناول فـي الـثانـي أهـم تـطبيقات مـبدأ ا7غـاثـة 

ا7نسانية في عصر النبوة. 

ا•ور اLول: مساهمة اpتمع النبوي في بلورة نظام اiغاثة اlنسانية  

قــبل اíــديــث عــن ا7غــاثــة kــفهومــها الشــرعــي، فــقد كــان مــن الــ6زم تســليط الــضوء عــلى مــعناهــا الــلغوي، 

ومـدلـولـها ا.صـط6حـي، ولهـذا فـا7غـاثـة فـي الـلغة أصـلها الـث6ثـي غـوث، والـغوث مـن ا7غـاثـة، ونـعني بـها 

 . 1ا7عانة والنصرة عند الشدة، والغياث؛ اسم ا;ستغاث وقد استغاث به فأغاثه

أمــا مــن نــاحــية ا.صــط6ح، فــا7غــاثــة ا7عــانــة والــنصرة لــذي حــرج واضــطرار، وا;ــغيث: ا;ــنقذ مــن الشــدة، 

وا.ستغاثة طلب ا7غاثة والغوث، وهو طلب ا7نقاذ من الضيق والشدة. 

وغـير بـعيد عـن الـد.لـة ا.صـط6حـية، فـقد عـرفـت اƒr ا;تحـدة ا7غـاثـة ا7نـسانـية بـأنـها: " تـلك ا;ـساعـدات 

  . 2التي تسعى إلى إنقاذ اrرواح وتخفيف ا;عاناة عن السكان ا;تضررين من اrزمة

وتبعا للموضوع فإن مفهوم ا7غاثة يقصد به أحيانا ا7عانة وا;دد، وا;ساعدة kعنى ا;عاونة. 

وفـي اuـتمع الـنبوي فـإن الـفعل ا7غـاثـي كـان واجـبا يـنهض بـه الـقادرون، وعـم6 مـن أعـمال اÖـير يـتنافـس فـيه 

ا;ـتنافـسون، وأصـبح مـن اíـقائـق ا;سـلمة عـند ا;سـلمM أن: "مـن كـان فـي حـاجـة الـناس كـان اó فـي حـاجـته"، 

كما أخبرهم نبيهم صلى اó عليه وسلم.  

والـفعل ا7غـاثـي الـذي عـرف فـي اuـتع الـنبوي لـم يـكن ولـيد الـبعثة، بـل مـارسـه اíـبيب عـليه السـ6م قـبل 

بـعثته، فـعن ابـن عـباس رضـي اó عـنهما: أن رسـول اó صـلى اó عـليه وسـلم أتـى زمـزم وهـم يـسقون ويـعملون 

فـيها ، فـقال: (اعـْمَلُوا فَـإِنaـكُمْ عـَلَى عَـمَلٍ صَـالـِحٍ)، ثـم قـال: (لـَوiَْ أَنْ تُـغلَبُوا لَـنَزَلـْتُ حَـتaى أَضَـعَ اOـَبْلَ عَـلَى 

هَذه)، يعني: عاتقه، وأشار إلى عاتقه. 

1 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ج4،ص400

2 عـ]ي الـرشـيد، مـن أجـل فـاعـلية أكـ89 لـلتدخـل الإغـاثـي، مـقال مـنشور بـموقـع جـريـدة الشـرق، بـتاريـخ 26 أكـتوبـر 2016، اطـلع عـليھ بـتاريـخ 1 دجـن89 2023، 

 h:ps://al-sharq.com/opinion/26/10/2016/ E
FGللتدخل-الإغا- RSTة-أWرابط: من-أجل-فاعل
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ووجـه الـد.لـة فـي اíـديـث ا;ـذكـور أعـ6ه أن الـنبي صـلى اó عـليه وسـلم كـان يـقوم بـأعـمال تـطوعـية قـبل 

الـبعثة، ومـن ذلـك أنـه ;ـا نـزل عـليه الـوحـي، وجـاء إلـى خـديـجة رضـي اó عـنها خـائـفًا، أمـنَتَه وسَـك®نَت روعـه 

 ،  aَْـمِلُ الـكَلrََـدِيـثَ، وOحـمَ، وَتَـصْدُقُ اaـكَ لَـتَصلُ الـرaيُخْـزِيـكَ ا®ُ أَبَـدًا، فـَوَ ا®ُ إِن i ِهa1وقـالـت: (فـَوَ الـل

 . 2وَتَكْسِبُ اCَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضaيْفَ، وَتُعNُِ عَلَى نَوَائِبِ اOَق©)

فـذكـرت رضـي اó عـنها هـذه الـصفات الـتي نـفعها مـتعدد، وكـان يـفعلها مـروءة وشـهامـة، فـلما جـاء ا7سـ6م 

صار يفعلها عبادة وقربة إلى اó تعالى. 

وعـند الـنظر والـتأمـل فـي تـعريـف الـفعل ا7غـاثـي بـوصـفه مـصطلحا عـا;ـيا ≥ـد أنـه يـشمل كـل عـمل يـقدمـه ا;ـرء 

بـاخـتياره بـ6 مـقابـل لـنفع ا©خـريـن، وهـو بهـذا ا;ـفهوم يـدخـل فـيه جـميع اrحـكام الـتكليفية اÖـمسة، فـقد 

يـصير الـفعل ا7غـاثـي واجـبا، كـإنـقاذ مـن وقـع فـي هـلكة، فـحكمه فـي الشـرع واجـب كـفائـي عـلى كـل مـن عـلم 

بـحالـه، وقـدر عـلى إنـقاذه، فـإن لـم يـعلم بـحالـه إ. واحـد صـار اíـكم فـي حـقه واجـبًا عـينيا، مـع أن هـذا الـعمل 

. يخرج عن كونه عم6 تطوعيا با;فهوم العا;ي، فهو عمل قدمه ا;رء باختياره لنفع غيره. 

وقــد اعــتمد اuــتمع الــنبوي عــلى عــدة آلــيات لــتحقيق الــفعل ا7غــاثــي، كــالــزكــاة فهــي تــعتبر أول مــؤســسة 

للتكافل والغوث ا.جتماعي. 

وبهـذا اÖـصوص فـالـزكـاة تـعتبر أول مـؤسـسة ومـورد مـالـي لـلتكافـل ا.جـتماعـي عـرفـها الـتاريـخ، فـالـضمان 

والـتكافـل ا.جـتماعـي فـي الـغرب لـم يـعرف إ. فـي هـذا الـعصر، ولـم يـأخـذ صـورتـه الـرسـمية إ. فـي سـنة ۱۹٤۱ 

حــM اجــتمعت كــل مــن ا≥ــلترا والــو.يــات ا;تحــدة فــي مــيثاق اrطــلنطي عــلى وجــوب £ــقيق الــضمان 

3ا.جـتماعـي لـøفـراد الـذي عـرفـته مـنظمة الـعمل الـدولـية عـلى أنـه "مجـموعـة الشـروط الـتي تـتيح اíـصول عـلى 

مساعدات تقدم لفئات محددة ;واجهة طوارئ محددة. 

وتـتميز مـؤسـسة الـزكـاة بـشمول اrفـراد ذوو اíـاجـات الـدائـمة أو الـعارضـة، وهـي فـريـضة إلـزامـية اجـتماعـية 

شـامـلة لـكل مـال نـام أو قـابـل لـلنماء، فهـي ليسـت عـارضـة أو مـؤقـتة أو أن الـدافـع مـن ورائـها هـو إíـاح وطـلب 

الـفقراء، وهـي ليسـت إحـسانـا اخـتياريـا و. صـدقـة تـطوع و. تـفضö 6ـن فـرضـت عـليهم، فهـي فـريـضة مـعلومـة 

نفِق عليھ، وتقوم ع]ى حاجتھ
ُ
، وهو الضعيف واليتيم وذو العيال، فت لِّ

َ
ل مؤنة الك 1 أي تتحمَّ

 قد تكون tي الخ8v وقد تكون tي الشر
َ
2 والنوائب جمع نائبة، وÑي الحادثة أو المصيبة، وإنما قالت: نوائب الحق؛ لأن النائبة

3 يوسف القرضاوي، دور الزكاة tي معالجة المشكلات الاقتصادية وشروط نجاحها، دار الشروط، القاهرة، 2001، ص 34
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، وجـعل  1. تـعطى جـزافـا ويـتم إعـطاؤهـا تـنفيذا rمـر اó الـذي قـرنـها بـالـص6ة فـي الـعديـد مـن ا©يـات الـكرnـة

مـن أسـباب الـدخـول إلـى الـنار تـرك الـص6ة ومـنع الـزكـاة، ومـن الـصور الـرائـعة لـلزكـاة أنـها . تشـترط حـصول 

ا;ســتفيديــن مــن اrمــوال الــتكافــلية لــلزكــاة أن يــكونــوا مــن مــالــكي الــنصاب ا;ــؤديــن لــلزكــاة كــما هــو حــال 

ا;شـتركـM فـي أنـظمة الـتأمـM ا.جـتماعـي فـي ا.قـتصاديـات الـوضـعية، بـل اعـتبر ا;ـولـى عـز وجـل عـدم ا.هـتمام 

 . 2باليتيم وا;سكM من مظاهر الكفر والتكذيب بيوم الدين

3ومــن بــM أهــم مــصارف الــزكــاة الــثمانــية "الــغارمــM" وهــم الــذيــن فــاجــأتــهم كــوارث اíــياة ونــزلــت جــوائــح 

 Mنـفسهم وأهـليهم، فـعن مـجاهـد قـال: ثـ6ثـة مـن الـغارمـr ـاجـة إلـى ا.سـتدانـةíاجـتاحـت مـالـهم، واضـطرتـهم ا

رجـل ذهـب السـيل kـالـه، ورجـل أصـابـه حـريـق فـذهـب kـالـه، ورجـل لـه عـيال ولـيس لـه مـال، فـهو يـدان ويـنفق 

على عياله". 

وفـي حـديـث قـبيصة بـن ا¶ـارق الـذي رواه أحـمد ومسـلم أبـاح الـنبي عـليه الـص6ة والسـ6م ;ـن أصـابـته جـائـحة 

اجتاحت ماله أن يسأل ولي اrمر حقه من الزكاة حتى يصيب قواما من عيش. 

فـمبلغ الـزكـاة فـي هـذه الـواقـعة يـعد وسـيلة لـفض الـنزاعـات و£ـقيقا لـلمصاíـات حـتى . تـتحول الـنزاعـات إلـى 

 . 4نيران مستعرة تأتي على اrخضر واليابس، وبالتالي ≤نب ا¶اطر التي تقض مضجع الغارم

ــعرفــة tــي الــقرآن الــكريــم (30) ثــلاثــvن مــرة، ذكــرت tــي (27) ســبع وعشــريــن مــêëا 
ُ
1 يــقول فــضيلة الشــيخ الــدكــتور يــوســف الــقرضــاوي تــكررت كــلمة الــزكاــة م

مــق8òنــة بــالــصلاة tــي آيــة واحــدة، وtــي مــوضــع مــêëا ذكــرت tــي ســياق واحــد مــع الــصلاة وإن لــم تــكن tــي نــفس الآيــة،وذلــك tــي قــولــھ تــعاîــى: (والــذيــن هــم لــلزكاــة 

فـاعـلون) ( بـعد آيـة واحـدة مـن قـولـھ تـعاîـى: (الـذيـن هـم tـي صـلاõـêم خـاشـعون) وقـد ذكـر بـعض المـؤلـفvن أن الـزكاـة قـرنـت بـالـصلاة tـي (82) اثـنvن وثـمانـvن 

ا مــن الــقرآن كــما tــي بــعض الــكتب ولــعل الــبعض أراد عــدد مــرات ورودهــا كــلها مــعرفــة ومــنكرة، وهــو عــدد مــبالــغ فــيھ. والــواقــع أن اقــ8òان الــصلاة 
ً
مــوضــع

بالزكاة tي 28 آية. 

فـما الـحكمة tـي ذلـك؟ هـذا يـدل عـ]ى أن هـاتـvن الـفريـضتvن مـن أعـظم الـفرائـض tـي الإسـلام، فـالـصلاة Ñـي الـركـن الـثانـي tـي الإسـلام بـعد الـشهادتـvن، والـزكاـة 

Ñــي الــركــن الــثالــث، والــصلاة حــق الله والــزكـاـة حــق الــعباد وحــق الله، لأن كــل حــق لــلعباد فــيھ حــق £، والــصلاة Ñــي الــعبادة الــبدنــية، والمــعنويــة، والــزكـاـة 

عـبادة مـالـية، ومـعنويـة، لـذلـك سـيدنـا أنـس يـقول: "رحـم الله أبـا بـكر مـا كاـن أفـقهھ حـvن لـم يـفرق بـvن الـصلاة والـزكاـة"، فـبعد وفـاة الـنß¶ صـ]ى الله عـليھ 

 
ً
وسـلم قـالـت بـعض الـقبائـل نـص]ي ولا نـزكيـ، أبـى أبـو بـكر وقـال: (والله لأقـاتـلن مـن فـرّق بـvن الـصلاة والـزكاـة، فـإن الـزكاـة حـق المـال، والله لـو مـنعونـي عـقالا

h:ps://www.zakat.org.lb/index.php?/pages/ar/ ،م عــليھ) راجــع مــوقــع صــندوق الــزكـاـة الــلبنانــيê´كـاـنــوا يــؤدونــھ لــرســول الله لــقاتــل

 ques*ons-and-answers/1194
2 وهـذا الأمـر يـمكن أن يحـمل رسـالـة لـلمؤمـنvن مـفادهـا: إيـاكـم أن تـعتقدوا أن مجـرد إقـراركـم بـالـلسان بـأنـكم تـديـنون بـالإسـلام وبـأنـكم تـعتقدون أن هـناك 

يـومـا سـيحاسـب الـناس فـيھ عـ]ى أعـمالـهم، أن إقـراركـم هـذا يـكفي، لا، بـل حـ≥± يـصدقـھ عـملكم لا tـي الشـرائـع الـتعبديـة فحسـب بـل tـي إحـسانـكم للخـلق 

من يتيم ومسكvن وغ8v ذلك..

3 عباس بلفاطم¶، دور الزكاة tي تحقيق التكافل الاجتما≤ي، مجلة الاقتصاد والمناجمنت، العدد 5 يونيو 2006، ص، 243

4 محــمد خــليفة صــديــق، آلــيات تــفعيل دور الــزكـاـة tــي تــعزيــز الــتكافــل الــثقاtــي، ورشــة عــمل شــبھ إقــليمية أقــامــها المعهــد الــعاîــى لــعلوم الــزكـاـة بــالخــرطــوم 

بالتعاون مع المنظمة الإسلامية لل8òبية والعلوم والثقافة (أيسيسكو)، يوليو 2011، ص، 39
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مـن خـ6ل مـا سـبق يـتضح جـوهـر الـزكـاة وعـدالـة الـزكـاة وإنـسانـية الـزكـاة، فهـي تـعطى لـكل مـن تـعرض لـكارثـة أو 

طـارئ عـلى عـكس مـا هـو فـي الـنظم الـوضـعية الـتي تـفرض عـلى الـشخص دفـع أقـساط سـنويـة كـتأمـM عـلى 

öتلكاته وفي حال وقوع كارثة ما يتم التعويض فقط على أساس ا;بالغ ا;دفوعة. 

كـما يـعد الـوقـف كـذلـك آلـية مـن آلـيات ا7غـاثـة ا7نـسانـية فـي عـصر الـنبوة، فـعن ابـن عـمر رضـي اó عـنهما أنـه 

قـال: «أصـاب عـمر أرضـا بـخيبر، فـأتـى الـنبي صـلى اó عـليه وسـلم يسـتأمـره فـيها، فـقال: يـا رسـول اó، إنـي 

أصـبت أرضـاً بـخيبر، لـم أصـب مـا. قـط هـو أنـفس عـندي مـنه، فـما تـأمـرنـي بـه؟ قـال: إن شـئت حبسـت أصـلها 

وتــصدقــت بــها، قــال: فــتصدق بــها عــمر، أنــه . يــباع أصــلها، و. يــبتاع، و. يُــورث، و. يــوهــب، قــال: 

 . 1فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل اó، وابن السبيل، والضيف… »

وعـلى هـذا اrسـاس فـقد قـام الـوقـف بـدور كـبير فـي اuـتمعات ا7سـ6مـية قـدnـا وحـديـثا، وسـاهـم فـي بـقاء 

اuـتمع ا;سـلم مـحصنا بـعد أن تـعددت سـلبيات اíـكم وتـنوعـت انحـرافـاتـه، ولـكن الـوقـف ظـل nـد مـؤسـسات 

اuتمع ا7س6مي با;وارد التي تبقيه على حيويته وص6بته واستمراره.  

وفـي هـذا الـصدد وبـالـبحث فـي الـتاريـخ ا;ـعرفـي لـفقه الـوقـف يـتبM أنـه كـان أول فـرع مـن فـروع الـفقه ا7سـ6مـي 

يسـتقل بـذاتـه، وتـفرد لـه مـؤلـفات خـاصـة بـه، وذلـك مـنذ مـنتصف الـقرن الـثالـث الهجـري، ولـعل مـن أهـم مـا 

أسـهم بـه اuـتمع الـنبوي فـي بـناء نـظام الـوقـف هـو إرسـاء أسـس فـاعـلية هـذا الـنظام، مـن خـ6ل تـأصـيل الـفكرة 

اuــردة لــلوقــف، وهــي فــكرة الــصدقــة اõــاريــة، وأيــضا مــن خــ6ل تــفصيل اrحــكام ا;ــتعلقة بــا7جــراءات 

 . 2والتنظيمات ا;شخصة لهذه الفكرة في الواقع ا.جتماعي للصحابة

أمـا فـي اuـتمعات اíـديـثة، فـإنـه يحـمل الـكثير مـن ا7يـجابـيات فـي تـوفـير مـصادر الـتمويـل للمشـروعـات 

ا7سـ6مـية وإغـنائـها عـن ا.قـتراض، فـض6 عـن مـساعـدة الـفقراء واPـتاجـM وتـوفـير الـعطاءات الـ6زمـة لـلعديـد 

 .Mمن ا;ستحق

وقـد قـام الـوقـف بـدور تـنموي شهـدت لـه الـعصور الـسابـقة مـن خـ6ل الـعديـد مـن اuـا.ت الـتي عـاõـها أو قـام 

بها.  

1 سليم هاني منصور، الوقف ودوره tي المجتمع الإسلامي المعاصر، مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة الأوîى 2004، ص، 21

2 البيومى،إبراهيم، إسهام الوقف الإسلامي tي الإدارة المتكاملة لمصادر المياه، المجلة الاجتماعية القومية، مجموعة ،44 العدد2 ، 2007، ص، 34
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و. بـد لـدراسـة ا;ـوضـوع دراسـة شـمولـية مـن تسـليط الـضوء عـلى عـودة الـوقـف وإمـكانـية الـنهوض بـه مـن خـ6ل 

تـشجيع اrوقـاف والـعمل عـلى زيـادة اسـتثمارهـا، وتـنميتها، ولهـذا فـإذا كـانـت مـصادر الـوقـف لـم تـتنوع أو 

تتعدد، فإن مصارفه تزداد يوما بعد يوم، والثغرات التي nكن أن يسدها تتفاقم أيضا.  

ا•ور الثاني: تطبيقات اlغاثة اlنسانية في السيرة النبوية 

لـم يـبق الـفعل ا7غـاثـي مـنحصرا فـي نـوع واحـد؛ كـالـسقايـة وا7طـعام، بـل تـعداه لـيشمل عـدة تـطبيقات ≥ـد 

منها مث6:  

الكفالة: 

عـن سهـل بـن سـعد قـال: قـال رسـول اó صـلى اó عـليه وسـلم: (أنـا وكـافـل الـيتيم فـي ا~ـنة هـكذا وأشـار 

بـالسـبابـة والـوسـطى وفـرج بـينهما شـيئا). ومـا أعـظمها مـنزلـة: أن يـكون كـافـل الـيتيم بهـذه الـدرجـة مـن 

الـقرب مـن سـيد الـرسـل محـمد صـلى اó عـليه وسـلم، والـكفالـة الـتامـة: أن يـجعله فـي بـيته كـواحـد مـن أو.ده. 

وقـد تـكون الـكفالـة بـأن يـدفـع إلـيه مـبلغا مـن ا;ـال فـي بـلده يـكفيه لسـد حـاجـياتـه، وهـي مـرتـبة دون اrولـى، 

  . 1ولكن لها أجرها

وكـثيرا مـا يـفضل اrيـتام أن يـبقوا فـي بـيوتـهم وبـلدانـهم مـع أمـهاتـهم وأقـاربـهم، وهـذا هـو اrولـى واrوفـق لـهم، 

فـعن أبـي هـريـرة قـال: قـال رسـول اó صـلى اó عـليه وسـلم: «أنـا أول مـن يـفتح لـه بـاب اõـنة، إ. أنـى أرى امـرأة 

تبادرني، فأقول لها: ما لك ؟ ومن أنت ؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لى ». 

 :NسنCرعاية ا

تـعتبر مـرحـلة كـبر الـسن مـرحـلة عـصيبة مـن مـراحـل عـمر ا7نـسان حـيث يـطرأ فـيها تـغيرات كـبيرة أهـمها 

الـضعف الـعام فـي اõـسم واíـواس والـشعور بـاíـاجـة إلـى ا©خـريـن، ولـم £ـظ تـلك ا;ـرحـلة فـي التشـريـعات 

والـقوانـM الـوضـعية، بـنفس الـقدر مـن ا.هـتمام الـذي حـظيت بـه فـي الـفقه ا7سـ6مـي، بـحيث اعـتبر ا;ـسن 

حـلقة مـن حـلقات الـتاريـخ وجـزء . يتجـزأ مـن وجـود اuـتمع لـذلـك تـبوأ ا;ـسن مـكانـة مـتميزة فـي اuـتمع 

 . 2النبوي، تتمثل في مراعاته وتقدير ضعفه في اrحكام التكليفية

1 يوسف القرضاوي، أصول العمل الخ8vي tي الإسلام، دار الشروق، الطبعة الثانية 2008، ص، 56

2 عـبد الـفتاح محـمد عـبد الـفتاح، طـارق السـيد بـدران، حـقوق المـسن tـي الـفقھ الإسـلامـي والـقانـون، بـحث مـقدم لـلمؤتـمر الـعلم¶ الـسابـع لـكلية الـحقوق 

جامعة طنطا، تحت عنوان حقوق المسنvن بvن الواقع والمأمول، tي الف8òة من 30- 31 مارس 2022، ص، 24
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إغاثة اCلهوفN وتفريج كربة اCكروبN واCنكوبN بالزiزل وغيرها 

عـن أبـي مـوسـى اrشـعري، عـن الـنبي صـلى اó عـليه وسـلم قـال: (عـلى كـل مسـلم صـدقـة. فـقالـوا: يـا نـبي 

ا®، فـمن لـم يجـد ؟ قـال: يـعمل بـيده فـينفع نـفسه يجـد ويـتصدق. قـالـوا: فـإن لـم يجـد ؟ قـال: يـعN ذا 

اOاجة اCلهوف. قالوا: فإن لم ؟ قال: فليعمل باCعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة). 

ومـن إغـاثـة ا;ـلهوف وتـفريـج كـربـة ا;ـكروب: إطـفاء اíـريـق، وإنـقاذ الـغريـق، وإغـاثـة ا;ـنكوبـM بـحوادث الـدهـر 

مـن الـز.زل واrعـاصـير والـفيضانـات ونـحوهـا. وقـد ذكـر اíـديـث: أنـهم £ـل لـهم الـزكـاة والـصدقـة ;ـا اجـتاحـهم 

 . 1من اõوائح، حتى يصيبوا قواما من عيش، أي ينالوا ما يقوم بتمام كفايتهم

ولـعل تـعلق ا;ـغاربـة بـديـنهم ووطـنهم سـاهـم بـشكل كـبير فـي خـلق تـلك الـصورة الـتضامـنية الـكبيرة أيـام زلـزال 

 Mـوز فـي خـضم مـشاهـد الـدمـار وا;ـوت الـتي خـلفها الـزلـزال، بـحيث بـرزت قـيم الـتضامـن والـت6حـم والـكرم بـíا

ا;ـغاربـة، بـشكل أوضـح، فـمحنة الـكارثـة كـشفت وحـدة ا;ـغاربـة وجـمال مـعدنـهم، وقـدرتـهم عـلى الـصبر فـي 

أوقــات الشــدة واPــن، والــتعامــل مــعها بــكبريــاء وطــيبة قــلب، ومــسارعــتهم إلــى الــتضامــن والــتآزر ومــد يــد 

ا;ساعدة إلى بعضهم البعض. 

ا;ـشاهـد كـثيرة، سـواء تـعلق اrمـر بـتلك الـتي تـعبر عـن كـرم ا;ـنكوبـM، الـذيـن حـرصـوا عـلى حـسن وفـادة مـن 

تـنقل إلـى مـناطـقهم ا;ـدمـرة بـفعل الـزلـزال، مـن إعـ6مـيM ومـسعفM ومـتضامـنM، أو تـلك الـتي تـتعلق kـغاربـة 

سـارعـوا إلـى الـتبرع بـالـدم، والـتضامـن مـع ا;ـتضرريـن kـا يـحتاجـونـه مـن مـأكـل ومشـرب ومـلبس وأغـطية وخـيام، 

 . 2رغم فقرهم وحاجتهم إلى ما يساهمون به من تبرعات

خاtة:  

إلـى هـذه اPـطة تنتهـي بـنا رحـلة اíـديـث عـن ا7غـاثـة ا7نـسانـية الـتي أفـضنا اíـديـث فـي مـعناهـا ومـغزاهـا 

ومـقتضياتـها وأهـم مـقاصـدهـا وأشـرف حـقائـقها فـي اPـاور الـرئيسـية لهـذا الـبحث، فـواجـب عـلى كـل إنـسان لـه 

ضـمير حـي وكـل مـؤمـن يـؤمـن بـاó والـيوم ا©خـر الـتنافـس فـي مـضمار الـتكافـل والـتعاون وا;ـسارعـة إلـى الـرضـا 

1 يوسف القرضاوي، أصول العمل الخ8vي tي الإسلام،مرجع سابق، ص، 68

2 عـبد الـكريـم المـيناوي، صـدى عـالـم¶ لـكرم المـنكوبـvن وتـضامـن المـغاربـة خـلال زلـزال الـحوز، مـقال مـنشور بـتاريـخ 17 شـتن89 2023، عـ89 صـحيفة الشـرق 

h:ps://aawsat.com/-وتـــضامـــن- i jklmرم-الـــمنكsلـــ- Et4551661-صـــدى-عـــالxاWـــقz{شـــمال-افـــx E RG8ونـــية، الـــعالـــم-الـــعرòالأوســـط الإلـــك

المغارlة-خلال-زلزال-الحوز 
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تْ  َرْضُ أعُِـدَّ مَاوَاتُ وَالأْ ضُهَا الـسَّ ْuَ ٍَّمْ وَجَـنةCُـ بِّ ـن رَّ ةٍ مِّ
َ
فِر
ْ
والـرضـوان عـم6 بـقولـه تـعالـى: وَسَـارِعُـوا إzَِٰ مَـغ

ُ يـُـحِبُّ  ــCَاظِمِينَ الْــغَيْظَ وَالْــعَافِينَ عَــنِ الــناَّسِ ۗ وَااللهَّ
ْ
اءِ وَال رَّ اءِ وَالــضَّ َ ّ َÑّيـُـنفِقوُنَ فيِ ال 

َ
ين ِ للِْمُتَّقِينَ *  اّ&َ

الْمُحْسِنينَِ (آل عمران: ۱۳۳-۱۳٤). 

قائمة اCراجع:  
كتب:  

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة اõزء الرابع  •
يوسف القرضاوي، دور الزكاة في معاõة ا;شك6ت ا.قتصادية وشروط ≥احها، دار الشروق، القاهرة، ۲۰۰۱. •
سليم هاني منصور، الوقف ودوره في اuتمع ا7س6;ي ا;عاصر، مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة اrولى ۲۰۰٤. •
يوسف القرضاوي، أصول العمل اÖيري في ا7س6م، دار الشروق، الطبعة الثانية ۲۰۰۸. •

مقاiت: 

عـبد الـفتاح محـمد عـبد الـفتاح، طـارق السـيد بـدران، حـقوق ا;ـسن فـي الـفقه ا7سـ6مـي والـقانـون، بـحث مـقدم لـلمؤØـر •
الـعلمي الـسابـع لـكلية اíـقوق جـامـعة طـنطا، £ـت عـنوان حـقوق ا;ـسنM بـM الـواقـع وا;ـأمـول، فـي الـفترة مـن ۳۰- ۳۱ 

مارس ۲۰۲۲. 
عباس بلفاطمي، دور الزكاة في £قيق التكافل ا.جتماعي، مجلة ا.قتصاد وا;ناجمنت، العدد ٥ يونيو ۲۰۰٦. •
محـمد خـليفة صـديـق، آلـيات تـفعيل دور الـزكـاة فـي تـعزيـز الـتكافـل الـثقافـي، ورشـة عـمل شـبه إقـليمية أقـامـها ا;عهـد •

العالى لعلوم الزكاة باÖرطوم بالتعاون مع ا;نظمة ا7س6مية للتربية والعلوم والثقافة (أيسيسكو)، يوليو ۲۰۱۱. 
الـبيومـى إبـراهـيم، إسـهام الـوقـف ا7سـ6مـي فـي ا7دارة ا;ـتكامـلة ;ـصادر ا;ـياه، اuـلة ا.جـتماعـية الـقومـية، مجـموعـة ،٤٤ •

العدد۲ ، ۲۰۰۷. 
مقاiت الكترونية  

عـبد الـكرÆ ا;ـيناوي، صـدى عـا;ـي لـكرم ا;ـنكوبـM وتـضامـن ا;ـغاربـة خـ6ل زلـزال اíـوز، مـقال مـنشور بـتاريـخ ۱۷ شـتنبر •
۲۰۲۳، عبر صحيفة الشرق اrوسط ا7لكترونية. 

علي الرشيد، من أجل فاعلية أكبر للتدخل ا7غاثي، مقال منشور بتاريخ ۲٦ أكتوبر k ،۲۰۱٦وقع جريدة الشرق. •
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